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أيها الأحبة في الله... البَرَكَةُ شرعاً: هي كثرة الخير وثبوته.


وهناك أزمنة خصّها الشرع بزيادة فضل وبركة، مثل شهر رمضان لما في صيامه من غفران الذنوب وزيادة رزق المؤمن وغير ذلك. ومن ذلك ليلة القدر.... إلخ


شهر رمضان من الأزمنة المباركة


من الأزمنة المباركة كما قلنا: شهر رمضان؛ وليلة القدر؛ وغير ذلك مما ورد فيه الدليل من القرآن أو السنة الصحيحة، وإنما تُلتمس بركتها بالقيام المشروع فيها من العبادات المشروعة من غير ابتداع واختراع من الإنسان حتى لا تُضِّيع هذا الأزمنة الشريفة والمباركة في غير ما ينفعك. 


فيجب على الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم به عليه من نعم وافرة سابغة؛ خصوصاً في هذا الشهر الذي أُنزل فيه القرآن رحمة للعالمين، وهدى للمتقين، وعبرة للمعتبرين، من تمسك به نجا، ومن طلب فيه الهدى اهتدى، ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى، فبؤساً للمعرضين الهالكين. فالشكر قيد الموجود، وصيد المفقود.


فشهر رمضان شهر مبارك وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة نستغني بها عن الأحاديث الضعيفة، من هذه الأحاديث الصحيحة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَاكُمْ شَهْرٌ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ».


وفي حديث: « وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ» 


(شَهْرٌ مُبَارَكٌ): المبارك كثير البركة وما يفيض فيه من الخيرات والنفع كثير الفضل.


 فشهر رمضان شهر جامع للعبادات والقربات من الصوم، والصلاة، والصدقة، والذكر وتلاوة القرآن، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام إفطاراً للصوام، وفيه ليلة خير وأفضل من ألف ( 1000 ) شهر، وإليك تفصيل ذلك: 	


1 - البركة الأولى لرمضان فمن بركات شهر رمضان أنه أُنزل فيه القرآن، بل وأُنزل فيه سائر الكتب السماوية وهذا لا يخفي على أحد، قال تعالى: ﮋ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ ﮊ. قال ابن كثير رحمه الله: يمدح الله تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك، وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 


عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ».


فرمضان زمان شريف مبارك، ولقد ازداد تشريفاً وبركة بنزول القرآن فيه، والقرآن له فضائل متعددة نذكر شيئاً من ذلك. 


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ (قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ «آلم» حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ».


فمثلاً إذا قرأت الفاتحة، فقد قرأت ( 145 ) حرفاً بالبسملة، فإن قبلها الله، ونسأل الله القبول، وأنا لا أحسبها لأحصى فضل الله وأحصيه، لا! ففضل الله واسع لا يُحصى ولا يُعد، والله كريم يُعطي على قدر كرمه، ولكننا نتعامل مع عقول بشرية يقتنعون بالحساب. 


فيكون العبد قد حصل على ( 145 ) حسنة من فضل الله، وإذا ضُوعِف الأجر إلى عشرة، فيكون: (145) × 10 = 1450 حسنة. وإذا ضُوعِف إلى سبعمائة، فيكون: (145 ) × 700 = 301500 حسنة. 


والله يضاعف لمن يشاء، نسأل الله الإخلاص والقبول. فهذا في الفاتحة فقط. فكيف إذا قرأ العبد القرآن كله.


2 ـ البركة الثانية لرمضان ومن بركات رمضان أيضاً «الصوم»: اعلموا أن الصوم من أشرف العبادات وله فضيلة ينفرد بها عن جميع التعبدات، وهي إضافته إلى الله عز وجل، فشهر رمضان اختصه الله بالصوم، والصوم له فضائل عديدة، والصوم من بركات شهر رمضان، وإليك أيها المسلم الحبيب هذا الحديث؛ وغالبنا يعرفه: 


ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ...» الحديث فهذا الحديث يذكر خصوصية الصوم وفضله وخواصه وثوابه. وإضافة الصيام لله هذه إضافة تشريف وتعظيم. 


3- البركة الثالثة: الصبر، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر الصبر كما في الحديث... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ رَمَضَانَ صُمْ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر»، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ». 


«وَحَرَ الصَّدْرِ»: أي: غشه أو حقده، أو غيظه، أو نفاقه، أو العداوة، أو أشد الغضب، فهذا الصوم سبب في طهارة القلب والصدر بحيث لا يبقى فيه رَيْن. 


قال ابن حجر: وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب.اهـ


4- تُفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتقييد وتصفيد الشياطين، وهذه باقية ومستمرة، ولهذا تجد الناس في رمضان يزداد حبهم ورغبتهم في الطاعة، والإنابة والخشوع والتوبة مما ليس في غير رمضان، وهذا من آثار غلّ وتصفيد الشياطين. 


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».


5- أنه شهر المغفرة وتكفير السيئات والذنوب والخطايا. 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». 


6 - ومن بركات رمضان «صلاة القيام والتي تسمى«التراويح»... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».


وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ ليلة". قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل، ونصفه يُكتبُ به قيامُ ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام...».اهـ 


7 - «العشر الأواخر»: فقد جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ». 


وفي رواية لمسلم أنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ». 


ولفضل هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ويخصُّها بأعمال لا يعملها في بقيَّة الشهر، وهذا لأن كل زمان فاضل من ليل أو نهار عموما آخرة أفضل من أوله، كيوم عرفة، ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموماً أفضل من أوله.


8 - البركة الثامنة لرمضان ومن بركات شهر رمضان «الاعتكاف»... وبركة الاعتكاف عظيمة لا يعرف قدرها إلا من عاشها، وخصوصا في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، ومن فوائد الاعتكاف طلب ليلة القدر، وجمع القلب على الرب عز وجل.


وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». 


وفائدة الاعتكاف وثمرته: هي أن يقطع المُعتَكِفُ علائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه، ويتلذذ بمناجاته، وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره، عليه وعلى عبادته. فالاعتكاف من بركات هذا الشهر المبارك، ومن فوائده كما ذكرت طلب ليلة القدر. والله واعلم.


9 - البركة التاسعة رمضان ومن بركات شهر رمضان «ليلة القدر، ونزول الملائكة»: 


فهي ليلة مباركة، شريفة القدر، عظيمة الفضل، رفيعة المنزلة، عالية المكرمة؛ قال الله تعالى في حقها " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ " أي: العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فهي أفضل من: 83 سنة و4 أشهر.


وقال الله تعالى أيضا: ﮋ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﮊ قال القرطبي: ووصفها بالبركة لِمَا يُنزِل الله فيها على عبادة من البركات والخيرات.


وقال تعالى: ﮋ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﮊ، تنزل الملائكة من السماء بأمر الله ومعهم جبريل ق، بل عدد الملائكة تكون في هذه الليلة لا يُحصى، وفي الحديث: «إنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ في الأَرْضِ أَكْثَرُ مِن عَدَدِ الْحَصَى».


والمواطن التي تنزل فيها الملائكة مواطن خير وبركة، كما أن الأماكن التي لا تدخلها الملائكة بسب ما فيها مما يمنع دخولها «مثل الصور ـ والغناء ـ وغير ذلك يكون ناقص البركة».


وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». 


وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ». 


وخلاصة القول: أقول: فالوقت والزمان الذي نزل فيه القرآن يقتضي فضل ذلك الزمان، وأيضا هذه الليلة المباركة الشريفة العظيمة في شهر كريم عظيم شريف، فاجتمع شرف الشهر؛ وشرف الليلة؛ وشرف القران؛ والله اعلم.


10 - البركة العاشرة لرمضان ومن بركاته العتق من النار... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ـ يعني فِي رَمَضَانَ..» الحديث. فإذا علم المسلم بكل هذا ازداد رغبة في الأعمال الصالحة التي تنجية من النار وتدخله في أبواب الجنان.


11 - البركة الحادية عشر لرمضان ومن بركاته الجود والإنفاق والتصدق...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ ق يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ق كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ». 


12 - البركة الثانية عشرة لرمضان ومن بركات شهر رمضان «تفطير الصائم»: 


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». فاحرصوا أيها العقلاء على هذه الخصلة وهذا العمل المبارك. 


13 - البركة الثالثة عشرة لرمضان ومن بركاته «استجابة الدعاء».


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ـ يعني فِي رَمَضَانَ ـ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ». 


وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ».


14 -ومن بركاته «أن العمرة فيه كحجة» أي: في حصول الثواب.


15 - ومن بركات شهر رمضان «السحور».


16 - ومن بركات شهر رمضان المبارك، زكاة الفطر... 


17 - ومن  بركاته «مضاعفة الحسنات».


18 - ومن بركاته أن من «صام بعد رمضان ستاً من شوال حصل بفضل الله على ثواب السنة».


19 - ومن بركاته أنه شهر المعارك والانتصارات.


20 - ومن بركات شهر رمضان المبارك، التقوى... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


من أراد التفصيل 


والتوسع لهذه البركات


 فليرجع إلى كتاب


 [20بركة لشهر رمضان] 


للشيخ حسن حفني








هذه المطوية قال عنها  


فضيلة الشيخ الدكتور 


محمد عبد الملك الزغبى 


حفظه الله
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إعداد : الشيخ/حسن حفني





إلى








